
 ماذا نأكل؟
 

 ماذا نأكل؟ سؤال بسیط یفتح متاهة من القضایا المعقدة الشیطانیة حول الإنتاج والتوزیع ، والوصول إلى الأرض ، والتحكم في المیاه ،
 والأسعار ، والصحة والسلامة ، والعمالة المهاجرة ، والكثیر من الأشیاء الأخرى.

 
 بالنسبة للملایین من الناس ، الإجابة بسیطة للغایة : لیست كافیة للبقاء على قید الحیاة. تقدر الیونیسف أن ٣٠٠ ملیون طفل ینامون جوعى

 كل لیلة ، وأن أكثر من ٨٠٠٠ طفل دون سن الخامسة یموتون كل یوم بسبب سوء التغذیة. تقدر منظمة الأغذیة والزراعة التابعة للأمم
 المتحدة (FAO) أن ١٢٪ من سكان العالم یعانون من سوء التغذیة المزمن.

 
 كیف یكون هذا ممكن في عالم یوجد فیه فائض هائل من الغذاء ، حیث یدفع للمزارعین مقابل عدم زراعة الغذاء؟

 
 الإجابة المختصرة هي أن إنتاج الغذاء وتوزیعه مدفوعا بالحاجة إلى جني الأرباح ، ولیس الاحتیاجات البشریة. النظام الدولي لإنتاج

 ومبیعات الأغذیة التي تهیمن علیها الشركات والذي یشار إلیه بشكل مضلل باسم "السوق" موجود لتعظیم أرباح الشركات. كل شيء یتبع
 من ذلك. یستجیب "السوق" لـ "الطلب" (على الرغم من أن "الطلب" غالبًا ما یتم إنشاؤه بشكل مصطنع من خلال الحملات التسویقیة).

 خلاصة القول: إذا كان الناس جائعین لأنهم لا یملكون المال لشراء الطعام ، فإنهم لا یخلقون "طلبًا" على الطعام ، و "السوق" لا ینتج أو
 یخصص الطعام لهم.

 
 هذا لیس تطورا جدیدا. أثناء المجاعة الأیرلندیة في أربعینیات القرن التاسع عشر ، عندما مات ملیون شخص من الجوع ، كان ملاك

 الأراضي الأثریاء یصدرون الطعام من أیرلندا. لماذا؟ لأن المشترین الأجانب یستطیعون الدفع ، في حین أن الفلاحین الأیرلندیین لم یكن
 لدیهم المال لشراء الطعام. كانت المجاعة الإثیوبیة في الثمانینیات قصة مماثلة: كانت البلاد تنتج ما یكفي من الحبوب لإطعام الجمیع ،

 واستمرت بالفعل في تصدیر الغذاء خلال ذروة المجاعة.
 

 في العقود الماضیة ، أدى تزاید نسبة الشركات في النظام الغذائي إلى إحداث تغییرات هائلة.
 

 في أمریكا الشمالیة ، تعتبر المزارع العائلیة التقلیدیة من الأنواع المهددة. تتوسع المزارع الصناعیة الكبیرة ، بینما تبیع المزارع الصغیرة
 للعملیات الكبیرة أو ، إذا كانت قریبة من المدن ، للمضاربین العقاریین والبناة. جمیع المزارعین تقریبًا ، سواء كانوا كبارًا أم صغارًا ،

 مثقلون بالدیون وهم محاصرون في حلقة مفرغة من الاقتراض مقابل أرباح العام المقبل لشراء البذور والأسمدة والمبیدات الحشریة لهذا
 العام ، وجمیعها تخضع لسیطرة وتباع من قبل شركات الأعمال الزراعیة الضخمة.

 
 في إفریقیا ، یتم الاستیلاء على الأراضي التي قام المزارعون المحلیون بزراعتها لأجیال لا حصر لها من قبل عملیات ضخمة أجنبیة ،

 والعدید منها صینیون. في الهند ، كانت الاحتكارات الزراعیة والكیماویة الدولیة تدفع بالكائنات المعدلة وراثیًا وأنواع المحاصیل الجدیدة ،
 مما أدى إلى سلسلة من الكوارث الریفیة ، والتي تشمل عواقبها موجة مروعة من انتحار المزارعین.

 
 مصدر قلق آخر لأي شخص یستهلك الطعام - أي الجمیع - هو سلامة الأطعمة التي نستهلكها. نحن جمیعًا خنازیرغینیا في تجربة ضخمة

 وغیر مسبوقة وغیر منضبطة على صحة الإنسان والنظم البیئیة للأرض. ماذا یحدث عندما تتشبع أجسامنا وبحورنا وأنهارنا وتربتنا
 وهوائنا بمرق متزاید باستمرار من المواد الكیمیائیة والمضادات الحیویة وأشكال الحیاة المعدلة وراثیًا؟

 
 إذا كانت هناك أخبار جیدة في كل هذا ، فهي حقیقة أن الكثیر من الناس یجتمعون للمقاومة بطرق مختلفة ، كبیرة وصغیرة. عدد ٢١
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